
مــؤتمر بغــداد محاولــة لإعــادة لملمــة الــبيت
السني العراقي

, يوليو  | كتبه محمود رأفت

دعــا عــدد مــن القــادة العــراقيين الســنة إلى تنظيــم مــؤتمر موســع للقــوى الســنية العراقيــة في بغــداد
لتشكيل مرجعية سياسية تتحدث باسم أهل السنة والجماعة بالعراق.

شخصيات سياسية عراقية وعربية ودولية ستحضر المؤتمر المقرر عقده منتصف الشهر الحاليّ ببغداد
وأربيـل، المـؤتمر يهـدف كذلـك إلى توحيـد موقـف المكـون السـني، لتشكيـل رؤيـة موحـدة تجـاه القضايـا

والتحديات التي تواجه أهل السنة في عموم البلاد.

كد أنه ما لم يتفق السنة في المؤتمر على قيادة أمينة تمثلهم فستبقى القيادي السني سامي الجنابي أ
إيران تحكم العراق وسيبقون في التيه أو الشتات كما حصل لبني إسرائيل.

تحضيرات سابقة

اجتماعات مطولة عقدتها أطراف سياسية سنية بارزة ورجال أعمال عراقيون، في مدينة إسطنبول
لمــدة يــومين، في مــارس/آذار المــاضي، أفضــت إلى انبثــاق تحــالف ســياسي جديــد يعــد بمنزلــة مرجعيــة

سياسية للسنة برعاية أطراف دولية وعربية.
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الإرادة الدولية هذه انطلقت من رؤية موحدة بأن تهميش السنة وعدم
إعطائهم حقوقهم ومشاركتهم الفعلية في المشهد السياسي، أدى إلى نشوء

الجماعات المتطرفة

وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات: “رؤية مشتركة لتركيا وقطر والأردن والإمارات والسعودية،
ــدن وإعادة ــبيت الســني في العــراق وإعمــار الم إضافــة إلى أمريكــا والاتحــاد الأوروبي، تســعى لترتيــب ال

النازحين”.

وأضــافت أن الإرادة الدوليــة هذه انطلقــت مــن رؤيــة موحــدة بــأن تهميــش الســنة وعــدم إعطــائهم
حقوقهم ومشاركتهم الفعلية في المشهد السياسي، أدى إلى نشوء الجماعات المتطرفة، وإذا لم يشعروا

بمشاركة حقيقية، فإن النتائج ستكون ذاتها”.

كــدت أن الاجتماعــات كــانت إيجابيــة ولأول مــرة يتكــون المصــادر الــتي رفضــت الكشــف عــن هويتهــا، أ
مشروع سني موحد يجمع أبرز الأطراف المختلفة، استعدادًا لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة والانتخابات

المقبلة.

مؤتمر بغداد وأربيل

عقد المؤتمر في بغداد وأربيل في آن واحد، بسبب عدم مقدرة بعض الشخصيات السياسية الحضور
ير المالية السابق رافع العيساوي. إلى بغداد لوجود دعاوى قضائية بحقهم، ومن أبرزهم وز

كشفت المصادر أن السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، سيكون على
رأس الحاضرين في المؤتمر

كبر ممثل للسنة في الحكومة والبرلمان)، إن دبلوماسيين وقالت المصادر، من داخل تحالف القوى (أ
عرب وأجــانب وممثلــي منظمــات دوليــة ســيحضرون مــؤتمرًا موســعًا تعقــده كيانــات سياســية ســنية،

برعاية رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري.

وكشفت المصادر أن السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، سيكون على رأس الحاضرين في
المــؤتمر، الــذي ســيعقد في بغــداد وأربيــل في آن واحــد عــبر دائــرة مغلقــة، وســفراء دول عربيــة وأجنبيــة
سيحضرون المؤتمر ببغداد، كما أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، سيكون من ضمن

الحاضرين.

نجاح المؤتمر بحسب مسؤول عراقي سيترتب عليه جملة من القرارات العربية لصالح العراق من بينها
تنظيم مؤتمر مانحين للعراق لإعمار المدن السنّية وفتح سفارات وطي صفحة الماضي.



قائمة المشاركين 

وكشــف النــائب عــن محافظــة نينــوى عبــد الرحمــن اللــويزي، عــن أســماء المشــاركين في مــؤتمر بغــداد
والخاصة بممثلي المكون السني في البلاد، حيث كشف أن من بينهم رجلي الأعمال البارزين خميس

الخنجر وسعد البزاز، وأمير عشائر الدليم علي حاتم سليمان.



وقـال اللـويزي إن طريقـة اختيـار المشـاركين في مـؤتمر ممثلـي السـنة والـذي مـن المقـرر عقـده منتصـف



شهر تموز المقبل كان وفق الخطوات التالية:

- القائمة تتكون من ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وعددها  شخصية، اختارتها  هي تركيا
والسعودية والإمارات وقطر والأردن بواقع  أسماء لكل دولة.

- اختار كــل شخــص مــن المجموعــة الأولى، شخصــية واحــدة، وكــل اســم في المجموعــة الثانيــة اختــاره
الشخص الذي يقابل اسمه في المجموعة الأولى.

- المجموعــة الثالثــة، تقــول المعلومــة، إنــه تــم اختيــارهم لغــرض تحييــدها وعــدم معارضتهــا، لضمــان
نجاح المؤتمر.

رئيس البرلمان العراقي

في حين قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن محاولات تلفيق تنشر عن مؤتمر للشخصيات
والقوى العراقية سيعقد منتصف الشهر في محاولة لطمس الحقائق وتضليل الرأي العام والتقليل

من شأن الجهود المبذولة في تحقيق مصالح البلد وشعبه ومكوناته.

شدد الجبوري على أن المؤتمر الذي سيعقد ليس مؤتمرًا للمعارضة كما روج له
البعض بل فرصة لإيجاد خيمة جامعة من أجل تحديد رؤية مستقبلية

للمقبل من الأيام بين ممثلي المحافظات المحررة

وأشار في تصريحات صحفية أن وحدة الصف والتعاضد لم تكن يومًا عامل ضعف أو وهن ومواجهة
الأزمات بروح التكاتف تعد خطوة واسعة على طريق إيجاد الحلول، ولا شك أن من يريد إفشال
هذا المسعى أو تضليل الرأي العام حوله قد وجد نفسه خا إطار الأهمية، فهذا المؤتمر الجامع ربما
يحبـط كـل مسـاعيه في إثـارة الفتن والتعكـز علـى النعـرات لإبقـاء الحـال كمـا هـو عليه ولا شـك أنـه غـير

 بما يجري لأبناء المناطق المحررة منذ نحو  سنة مضت.
ٍ
مبال

وشدد الجبوري على أن المؤتمر الذي سيعقد ليس مؤتمرًا للمعارضة كما روج له البعض بل فرصة
لإيجاد خيمة جامعة من أجل تحديد رؤية مستقبلية للمقبل من الأيام بين ممثلي المحافظات المحررة
ضمـن الدولـة (السـنية) وانطلاقًـا مـن بغـداد، وأن مـا تـم ترويجـه مـن أسـماء بزعـم أنهـا التي سـتحضر
دون غيرهــا هــو عــار عــن الصــحة، فــالجميع مــدعو للحضــور وســيتم الــشروع بتــوجيه دعــوات لكــل

الشخصيات التي لها حضور مؤثر في المشهد العراقي.

معارضة سنية ونفي للمشاركة

كما امتدت الخلافات عن المؤتمر إلى داخل المكون السني نفسه، حيث شككت بعض القوى بجدوى
عقـده، إذ اعتـبر رئيـس لجنـة النزاهـة النيابيـة طلال الـزوبعي، أن مـؤتمر المصالحـة الوطنيـة مبـني علـى
الفشــل وأرض هشــة، وأنــه لا يقــود البلــد إلى الاســتقرار، مبينًــا أن بعــض الشخصــيات الــتي تــدير هــذا



الملف عليها علامات استفهام لأنها غير قادرة على نيل الثقة من الآخرين.

تجاهل محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الاتهامات عن المؤتمر قائلاً: “لا
بديل لنا سوى تجميع قوانا السياسية على الرغم من الانتقادات والاتهامات”

في هذا السياق، نفى مصدر مقرب من علي حاتم السليمان، أحد شيوخ قبائل الدليم، مشاركته في
المــــؤتمر، مؤكــــدًا أن المشاركــــة في مثــــل هــــذه المــــؤتمرات تتطلــــب مــــوافقه ومباركــــة إيــــران، و”نحــــن
كد أيضًا على أن بعض الأسماء التي ستشارك لسنا بالعملاء”، حسب تعبيره، مضيفًا أن السليمان أ
في هــذه المــؤتمرات هــم تجــار دم ومنتفعــون ويتــاجرون بــدماء وكرامــة أهــل الســنة وليس لــديهم أي

قضية أو مشروع.

كـد النـائب عـن “جبهـة الإصلاح”، مشعـان الجبـوري، علـى أن الأمين العـام للمـشروع العـربي في كمـا أ
العـراق خميـس الخنجـر، لـن يحـضر المـؤتمر بـدافع أنـه يرفـض تبـني أو دعـم أي اجتمـاع أو مـؤتمر ذي

صيغة طائفية، على حد قوله.

فيمــا تجاهــل محــافظ نينــوى الســابق أثيــل النجيفي الاتهامــات عن المــؤتمر قــائلاً: “لا بــديل لنــا ســوى
تجميع قوانا السياسية على الرغم من الانتقادات والاتهامات”، مضيفًا “علينا بناء مشروع سياسي

يخ المناطق المنكوبة من حالة التيه والتشتت”.

تهديدات بالقتل للمشاركين

هـددت كتلـة “اتحـاد القوى” الجهـة القائمـة علـى المؤتمر بـالشكوى إلى الأمـم المتحـدة ودول أخـرى في
حال استمر التصعيد من بعض الأطراف ضد الشخصيات التي ستحضر المؤتمر.

وقال مصدر مقرب من شخصيات في اتحاد القوى بحسب “الجورنال نيوز” إن تهديدات مستمرة
من أطراف معروفة في البلد وصلت إلى حد التصفية والاعتقال للشخصيات التي ستشارك في المؤتمر

لا يمكن السكوت عليها، والتهديد بالقتل أيضًا”.

الأطراف المعارضة والتي هي بالغالب تابعة لإيران، لا تريد السنّة شركاء بل
تابعين أو أعداء

المليشيــات والأحــزاب المواليــة لإيران هــددت بنســف المــؤتمر، إذ توعّــدت فصائــل مــن تلــك المليشيــات
باسـتهداف المـؤتمر واعتقـال القـادمين مـن الأردن وتركيـا مـن الشخصـيات المشاركـة عنـد وصـولهم إلى

مطار بغداد.

فيما قال أحد أبرز الشخصيات التي من المقرر أن تحضر المؤتمر: “الأطراف المعارضة والتي هي بالغالب



تابعة لإيران، لا تريد السنّة شركاء بل تابعين أو أعداء، وهو ما أوصلنا لهذه الحالة وسنبقى فيها إذا لم
يــدون شخصــيات تُســبّح بحَمْــد خــامنئي كمعيــار يتــم وضــع حــد لعمليــة الإقصــاء تلك”، وأضــاف: “ير
الوطنيـــة العراقيـــة، وهـــذا مـــا لـــن يكـــون، فإمـــا نكـــون شركـــاءً في الـــوطن أو لـــن نـــدخل في العمليـــة

السياسية”.

مستقبل سنة العراق

إن المتأمل لما يجري في المحافظات العراقية ذات الأغلبية السنية من تهجير وتغيير ديموغرافي ممنهج
واختراق إيراني عسكري، لا بد أن يشعر بالخطر العظيم الذي لا يهدد العراق فقط وإنما المشرق العربي
كمله، فأمن الشرق من أمن العراق، وهذا الصمت غير المبرر من الأنظمة الرسمية جراء ما يحدث بأ
مــن إبــادة غــير مفهــوم علــى الإطلاق، وقــد وصــل الأمــر بمنــع الســني النــا مــن محافظــة الأنبــار مــن

الدخول إلى بغداد إلا بوجود كفيل له، في حين يسمح للإيراني بدخول عاصمة الرشيد دون سؤال.

التـدخل الإيـراني “الفـج” في عمـوم العـراق بـات معلومًـا للقـاصي والـداني وحـتى التصريحـات الرسـمية
الإيرانية لا تنكر ذلك بل وصور القادة العسكريين الإيرانيين في المدن العراقية تملأ فضائيات ما كان

يسمى سابقًا “محور المقاومة والممانعة”.

رافع العيساوي: هناك من يتخوف من تسليح أهل السنة، بحجة أن السنة
سيحملون السلاح ضد الدولة، والسؤال هو لماذا يحمل أهل السنة السلاح

ضد الدولة وهم شركاء فيها؟

وقد رأى القيادي السني رافع العيساوي في الحلقة النقاشية التي أقيمت بمعهد بروكنز في الولايات
المتحــدة بخصــوص “مســتقبل العــراق”، أن كــل مــن شــارك في الحكومــة العراقيــة، مــن أهــل الســنة
تم تصــفيته أو تلفيــق التهــم لــه لطــرده خــا البلــد منهــم طــارق الهــاشمي ورافــع العيســاوي ونــاصر
الجنـــابي وأحمـــد العلـــواني وعـــشرات غيرهـــم، مشـــيرًا إلى أنـــه لا يمكـــن أن يتـــم التغاضي عمـــا فعلتـــه

المليشيات الشيعية بحجة محاربة داعش.

وتــابع رافــع العيســاوي: هنــاك مــن يتخــوف مــن تســليح أهــل الســنة، بحجة أن الســنة ســيحملون
ـــاء ـــة وهـــم شرك ـــاذا يحمـــل أهـــل الســـنة السلاح ضـــد الدول السلاح ضـــد الدولة، والســـؤال هـــو لم
فيها؟ ويضيف أهل السنة يتساءلون ما الحل المقنع للشيعة لأزمة العراق، فهم لا يقبلون بأن يكون
للســــنة إقليــــم ولا يقبلــــون بالمشاركــــة الســــنية العادلــــة في الحكومــــة ولا يقبــــل الشيعــــة بالدســــتور

ونصوصه، ولا يرضون أن يقاتل أهل السنة داعش، إذًا ما الحل؟! وأين نذهب؟

مآلات الحراك السني

القضــاء علــى داعــش لــن ينهــي الحــراك الســني في العــراق، لأن هــذه الانتفاضــة اشتعلــت بســبب
الاضطهاد وتهميش السنة في العراق، وهذا التهميش زادت وتيرته ووصل الأمر إلى تهجير المليشيات



كملهـا كمـا الطائفيـة لملايين العـرب السـنة في محافظـات البصرة وديـالى وحـزام بغـداد وإحـراق مـدن بأ
حــدث في تكريــت والموصــل والرمــادي والفلوجــة، فضلاً عــن اعتقــال وقتــل الآلاف، وقــد حــذّر محمــود
الصــميدعي رئيس ديــوان الوقــف الســني في العــراق، مــن اقتتــال داخلــي في البلاد بعــد طــرد مقــاتلي

تنظيم داعش منها.

أثبت العرب السنة أنهم رغم محاولات الإقصاء والتهميش التي تعرضوا لها
طول  عامًا، الرقم الصعب في العراق والمكون الرئيسي فيه، فبهم يستقر

العراق وبتهميشهم يتفتت وتسقط أرض بابل في آتون صراعات تزلزل المنطقة
والعالم أجمع

وحتى فصائل المقاومة العراقية وأبرزها (الجيش الإسلامي في العراق – جيش المجاهدين – كتائب
ــة) دعــوا إلى رفــع الضيــم عــن العــرب ــن – أنصــار الســنة – جيــش الطريقــة النقشبندي ــورة العشري ث
الســنة وأن يحكمــوا أنفســهم بأنفســهم، ويسانــدهم العــالم في تخليــص العــراق مــن الاحتلال الإيــراني،
وممــا ســبق يتــبين أن هزيمــة داعــش لــن تنهــي المعــارك في العــراق، بــل ســتكون شرارة لبدايــة مرحلــة
جديــدة مــن الصراع الطــائفي بين الســنة والشيعــة ليــس في العــراق وحســب وإنما كذلــك في المنطقــة
بأسرها، وطالما استمرت المظلومية السنية في المنطقة، ستظل الأوضاع مشتعلة، وستمتد النار لبلدان

أخرى.

ورغـم كـل شيء فقـد أثبـت العـرب السـنة أنهم رغـم محـاولات الإقصـاء والتهميـش الـتي تعرضـوا لهـا
طــول  عامًــا، الرقم الصــعب في العــراق والمكــون الــرئيسي فيــه، فبهــم يســتقر العــراق وبتهميشهــم

يتفتت وتسقط أرض بابل في آتون صراعات تزلزل المنطقة والعالم أجمع.
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